
ليست فكرة عابرة، بل إن التفاصيل الثانوية 
ــرض علينا 

ُ
ف نا نتماسك في ما 

ُ
هي ما تجعل

ضمن السياق الفلسطيني«. 
العربي  القسم  رة  مُــحــرِّ ــهــا، 

ُ
مُــحــاوِرت تستعيد 

ـــــم« الأدبــــيــــة، هــــذه الــفــكــرة مـــن خــال 
َ
ــة »ف

ّ
لمــجــل

وّاد  تمثيلها عبر التذكير بكاتبة من جيل الــرُّ
ام 

ّ
عــز سميرة  القاصّة  الفلسطيني؛  الأدب  في 

رت قصصُها بشبلي، 
ّ
)1927 - 1967(، وكيف أث

ل الحياة الفلسطينية قبل  وأعانتها على تخيُّ
النكبة والاحتلال، حيث الأبطال لا يُعايشون 
ــبــــرى بــــالــــضــــرورة، بــحــجــم الــعُــنــف  ــ أزمـــــــات كُ
الاستعماري المهول الذي يُحكِم على تفاصيل 
حياة الشعب الفلسطيني منذ 1948، بقدر ما 
العاديّة  اليومية  الحياة  »عقبات«  يواجهون 
كــأن »تــروح عليك نــومــة«، وهــذا يُحيل بشكلٍ 
بالهامش،  ك  والتمسُّ الاعتماد  أهمّية  إلــى  ما 
وفقاً  الــثــانــويــة،  التفاصيل  صبِح 

ُ
ت وبالتالي 

 مــنــهــجــيّــا ولــحــظــة إدراك 
ً
لــلــحــلــبــي، »مــــدخــــا

لتعقيدات السرد على مستوى اللغة والعنف 
وسوى ذلك«.

التاريخ  أفسح  ما 
ّ
»قل حديثها:  شبلي  تابع 

ُ
ت

بالاعتبارات  غل 
ُ

ش ما  دائماً  للثانوي،  المجال 
 هـــؤلاء الــذيــن أقــصــاهــم الــتــاريــخ، 

ّ
المــركــزيــة كـــل

نــــاس روايــتــهــم 
ُ
يُــعــيــد الأدب لــهــم الاعــتــبــار، لأ

عاني من فجوات. وهذا 
ُ
ة غير مُكتملة أو ت

ّ
هش

التحدّث  يمكننا  كيف  التساؤل:  علينا  م 
ّ
يُحت

ه الوحيد أن يقوّضكِ؟«.  بـ‹طلاقة‹ عن شيء همُّ
أســتــمــع إلـــى هـــذه الــكــلــمــات وأســتــرجــع مــقــال 
الــروائــيــة عــلــى صــفــحــات »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الحقيقة،  بعنوان »بــن خــوفــن«، تكتب: »فــي 
دفع اللغة إلى شكلٍ واحد رئيسي، 

ُ
كثيراً ما ت

الـــســـرد المـــفـــهـــوم، الــــواضــــح، والمــنــطــقــي. ولــكــن 
ماذا لو افتقرت إلى القدرة على فعل ذلك؛ أيُّ 
بالكتابة  تستمرّ  كــيــف  حينئذ؟  ســتــبــرز  لــغــة 
الأسئلة  هــذه  غائبة؟ جميع  أو  مة 

ّ
مهش بلغة 

الـــروايـــة بكامل  كــتــابــة  أبـــدأ  أن  قــبــل  سكنتني 
 ســرديــا 

ً
عــنــاصــرهــا؛ مــن جــهــة، مقتفية شــكــا

ـــلـــهـــا، ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة،  لـــلـــغـــة يــمــكــنــنــا تـــقـــبُّ
بــه لأننا   

ّ
نــســتــخــف  ســرديــا 

ً
مستخدمة شــكــا

بالكاد نستطيع الوصول إليه، وربما لا نرغب 
.»

ً
في الوصول إليه أصلا

ــنـــســـوي  ــــور الـ ــــضـ ــحـ ــ ــتــــخــــريــــب والــــلــــعــــب والـ الــ
ــــي اخــــتــــرقــــت »مـــنـــاعـــة  ــتـ ــ ــة الـــــــروايـــــــة الـ ــلـ ــبـــطـ لـ
الأرشيف  في  ش 

ّ
فت

ُ
لت الإسرائيلية«،  الأســـوار 

فتاة  اغتصاب وقتل  الاستعماري عن حقيقة 
بدوية )قرينتها الروائية( بعد عام واحد من 
 هذه 

ُّ
النكبة على يــد عــصــابــات الاحــتــال، كــل

ــهــا الــحــلــبــي خـــال عملية 
ُ
ــعــات تــســوق

ُ
ــقــاط

ّ
الــت

ــــؤال الــكــتــابــة عــنــد شــبــلــي، الــتــي  تــأطــيــرهــا سـ
ــجــيــب: »الــكــتــابــة فــي حــدّهــا الأفــضــل عــنــدي، 

ُ
ت

حين ينعدم وجود الكاتب، فاللغة هي العلاقة 
غير المرئية بين البشر، أمّا الخيال الذي طالما 
بــرجــوازي، فهو ضــرورة  بر مجرّد تمرين 

ُ
اعت

وجــــوديــــة فــــي حـــيـــاتـــنـــا، نـــحـــن نــمــلــك الـــقـــدرة 
 
ّ
على مــقــاومــة الــواقــع مــن خــالــه. الأدب والــفــن

يَصنعان من المجهول حميمياً«.
ــت 

َ
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الــتــقــنــيــة الـــكـــتـــابـــيـــة، لــفــت

الــحــلــبــي إلــــى »الاقـــتـــضـــاب فـــي لــغــة ›تــفــصــيــل 
ثانوي‹، وبُرود يُشبه لغة التقارير الجنائية، 
لكن مع ذلك غياب الانفعال لا يعني أبداً غياب 
العاطفة«. وللإجابة عن هذا، تعود شبلي إلى 

بيروت ـ أنس الأسعد

ــلــق مــن تفصيل ثـــانـــوي؟«، 
َ
ــمَ الــق »لــ

اللبنانية  الــبــاحــثــة  عــنــونــت  هــكــذا 
زيــنــة الــحــلــبــي مــقــالــهــا فــي تشرين 
فــيــه  ـــقـــت 

ّ
عـــل الــــــذي  المــــاضــــي،  ــر  ــتـــوبـ أكـ الأول/ 

ل في إلغاء 
ِّ
تمث

ُ
حينها على القرار البائس، والم

الحفل  للكِتاب«  الدولي  فرانكفورت  »معرض 
ح فيه الروائية الفلسطينية 

َ
من

ُ
الذي كانت ست

لــيــتــبــروم«.  ــزة  ــائــ »جــ  )1974( شــبــلــي  عــدنــيــة 
أفكارٌ عديدة من تلك القراءة الفاحصة لرواية 
والقلق  المحو  مثل   ،)2016( ثانوي«  »تفصيل 
منح الجائزة 

ُ
ووضعيّة أدب الجنوب عالمياً )ت

وأميركا  وآسيا  أفريقيا  من  لكاتبات  أساساً 
 إبــــادة 

ّ
الــاتــيــنــيــة والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي(، فـــي ظــــل

في  طرح 
ُ
لت عــادت  أشــهــر،  ة 

ّ
منذ ست مُمنهَجة 

ــن، وعُـــقِـــدت  
َ
الـــحـــواريّـــة الــتــي جــمــعــت الــكــاتــبــت

بــبــيــروت،  الــنــمــر«  فــي »دار  المــاضــي  الخميس 
وذلك  المحو«،  وأطياف  »الكتابة  عنوان  تحت 
ضمن جولة بيروتية قدّمت فيها شبلي على 

مدار الأيام الثلاثة الماضية ثلاث ندوات.
ضطهِد 

ُ
ق الم

َ
انطلقت شبلي في حديثها من »قل

ــضــطــهَــد 
ُ
مـــن الــتــفــاصــيــل الـــثـــانـــويـــة، ونـــفـــاذ الم

يُواجِه  عبرها إلى مركزية المشهد، في سياق 
 لــحــظــة، هــذه 

ّ
ــم عليه الــهــدم فــي كـــل

ِّ
فــيــه ويُــحــت

فراغات، ومن حطام، ومن متفارقات. معمار 
 

ّ
 له في النقد الأدبي، إل

ً
كهذا، لا نجد مقابلا

فــي لفظة »الــغــريــب«. إنــه يبني مــن الغريب 
وعليه، ما يبدو قطعة منه. بوسعنا أيضاً 
خرى مُماثلة، هي »الإزاحة«. 

ُ
أن نجد لفظة أ

إذ نــجــد قــصــيــدة، هــي بــكــامــلــهــا، مــبــنــى من 
الإزاحـــة. لا نقل نصباً لــإزاحــة، هُنا إزاحــة 

في إزاحة، إزاحة على إزاحة. 
»يَجبُ أن نعبُرَ الآن

بيع  الرَّ
َ

 إلى ما أحبَبناه أوّل
َ

لنصل
بلهفةٍ عارفة

الصعتر وزهر البلان
 غيرَ مرئيٍّ

ً
ا حبْلا

َ
ان لن يمُدَّ

 كثير
ّ

قش
 يوم«.

َّ
وصبّار وخبز النجاة كل

ــة مــن  ــعـ ــالـ ــد الـــطـ ــ ــو زيــ ــ ــيـــدة أنـــــطـــــوان أبــ قـــصـ
تـــجـــريـــب، داخـــــل تـــجـــريـــب، وعـــلـــى تــجــريــب. 
ــي أيـــضـــا شـــتـــات مـــتـــســـاوق مــــن الـــصـــور  هــ
ــى. إنها فــي آن 

ّ
والمــعــانــي، ذات مــقــوّمــات شــت

والـــدّارج،  الفصيح  والقريب،  البعيد  واحــد، 
هي أيضاً اليومي والمباشر، في حين تكون 

أيــضــا الــغِــنــاء، وهــي الأشــيــاء، بــقــدر مــا هي 
الأفكار.

ــعــر وغير 
ِّ

هــكــذا تــســتــمــدّ الــقــصــيــدة مــن الــش
عر، تبدو لذلك، من هُنا أو هُناك، مُتحرّكة 

ِّ
الش

متشكّلة دينامية. لكن أيضاً، وفي أحيان ما، 
دامسة شائكة متشابكة متقاطعة إلى حدّ لا 
 الحُطام 

ّ
 الصدى والظلال، إل

ّ
يبقى معه إل

فاجئنا في القصيدة القطع 
ُ
والفجوات. لا ت

الــيــومــيــة، الــتــي تــبــدو إلــى حــدٍّ مــتــوازنــة مع 
تتواكب  أو  كمله 

ُ
ت وكأنها  والمـــزاح،  الغريب 

عجوبة/ 
ُ
حــتــاجُ إلــى أ

َ
معه. حــن يــقــول: »لا أ

ــهــا هُــنــاك 
ُ
ــقــت

ّ
لأعـــبُـــرَ إلــــى حــيــاتــي/ الـــتـــي عــل

تنتهي  أن  ف«، لا تستغرب 
َ
خـــز على عمود 

قطة 
ُّ
الن القصيدة نفسها: »هُدهُدٌ عائدٌ إلى 

حياتي/  استغرقت  الــتــي  قطة 
ُّ
الن ولــــى/ 

ُ
الأ

ة  حيَّ
َّ
عجوبة/ لإلقاءِ الت

ُ
حتاجُ إلى أ

َ
لتنفجرَ أ

على/ مَسائي صَباحي«.  
ــبــات 

َّ
ــنِ الــن حــن يــبــدأ قــصــيــدة »عـــن هــــذا/ عـ

ــرات«، لا  ــوبــ ــنــ ــوم تـــحـــتَ الــــصــ ــيــ ــــاعــــد الــ الــــصَّ
س 

َ
النف »عــن  تقريباً:  ذلــك  يــلــيَ  أن  يُفاجئنا 

نظر مَن 
َ
/ وت

ً
سرِع قليلا

ُ
اص/ في رُوح ت

ّ
الرق

الثانوية قلَق المُستعمِر من التفاصيل 

تمتاز مجموعة الشاعر اللبناني الصادرة 
حديثاً بعنوان »كوريغرافيا رجل الضواحي« 

بتجريبيةّ نابعة من الشعر نفسه، فاسحة 
المجال لكلّ الأصوات والأصداء

تنبَثُّ فلسطين في أدب 
صاحبة »تفصيل ثانوي«، 

فلا تُستحضَر كمكان 
ثابت بل يعُبَر إليها بلغُة 

مناهِضة لشرط السياسات 
الاستعمارية المتمثلّة 

في المحو والإبادة. هذا 
ما ذهبت إليه الروائية 

الفلسطينة في حوارية 
مع الباحثة زينة الحلبي، 

عُقدت في بيروت

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

أنطوان أبو زيد تجريب في التجريب

عدنية شبلي في حوار مع زينة الحلبي

يحار الإنسان 
الفلسطيني من أيّ 

التواريخ سيبدأ

ثمّة قصيدة تحتفي 
ع والصمت وتنبني  بالتقطُّ

على الفراغات

زوال القضية 
الفلسطينية يعني زوال 

قضية التحرّر العربي

سردية الاحتلال تقوم 
من بدايتها إلى نهايتها 

على المحو

بالقول:  المحو«،  أطياف  مع  »الكتابة  نــدوة  شبلي  عدنية  ختمت 
»أقصى سعيي ألاّ تكون بيني وبين اللغة علاقة عنف. بل علاقة اهتمام 
ورعاية وعَوْن، سوى ذلك تكون 
فيها.  أفكّر  لا  سلطوية  محض 
أفعلهُ  نفسي  من  أتوقّعه  وما 
أحُِــبُّ  لأنتظر.  داعــي  لا  مــبــاشــرة، 
كي  آمُرَها  أن  أستطيع  ولا  اللغة 
السارد  بلاغة  وبالتالي  تُطيعني. 
مُضيفِي  بــاغــة  نفسها  ليست 
قائمة  بل  سلفاً،  المُعدّة  الطيران 
التي  والمحو  الكتابة  جدليةّ  على 

لا تنتهي«.

اللغة علاقة حُب

2425
ثقافة

ندوة

فعالياتقراءة

الــحــبّ«:  المــقــدار عــن  بـــذات  نا بعيد 
ّ
عملها »كل

»هـــذه الــروايــة الــتــي كتبتها بــن عــامــي 2001 
وإعـــادة  الثانية  الانــتــفــاضــة  ذروة  فــي  و2004 
 الـــحُـــبّ كـــان حــاضــراً في 

ّ
الاجــتــيــاح، ورغــــم أن

أنتبه بشكل قصدي  لــم  أنني   
ّ

إل الــنــصّ،  هــذا 
تتحرّك، شخصيات  أمــام شخصيّات لا  لذلك 
لاحقاً  معينة.  مكانية  حــيّــزات  فــي  محصورة 

باء 
َ
غ ــخــفــي/ 

ُ
وت أكــثــرَ  ــســرِع 

ُ
لــت إليها/  ر 

ُ
يَنظ

ياضي«. حين يقول في مطلع  انتشارها الرِّ
ف/ لم يعُد 

َ
قصيدة: »ضع يــدَك هُنا/ لا تخ

مكان  فــي  لكن  محتمل«،  غير   
ٌ

ثقل للأشياء 
الــقــصــيــدة نفسها: »أكــســرُ الحجَر  آخـــر مــن 
وتى لا يَسمعون/ ولا 

َ
 الم

ّ
وآتي إليك/ مع أن

مع كذلك«. لكن إذا كان من  الغائبون عن السَّ
ه 

ُ
ميزة لهذه القصيدة، فهي ما يُمكن تسميت

 مقطع 
ِّ

ع. في داخل القصيدة، وعند كل
ْ
ط

َ
الق

ع. هكذا يضع 
ْ
ط

َ
حياناً، قد نصل إلى هذا الق

َ
أ

الشاعر خاتمة ليست بخاتمة، يُبقي السطر 
مفتوحاً وأبتر تقريباً. 

ــثــــال قـــصـــيـــدة بــغــنــاء  ــدأ عـــلـــى ســبــيــل المــ ــبـ يـ
: »هل رأيت ظلاماً/ عارماً مثل حُزن  شجيٍّ
الأشياء«، ليُنهيها: »وحدَه ضحِكٌ غامض/ 
الكانت له يوماً«. ليس  يُجلجل الأغصان/ 
ــنــا نـــتـــســـاءل هــنــا، 

ّ
ـــل الأفـــضـــل لــكــن

َ
ــذا المـــث هــ

انتهت  إذا  كــثــيــرة:  قصائد  عند  نفعل  كما 
الــقــصــيــدة هــنــا؟ عـــدد مــن قــصــائــد الــديــوان 
 أبــيــات أبــو 

ّ
تــنــتــهــي، حــيــث لا تــنــتــهــي. لــكــن

ــــازت الــتــســمــيــة، فـــي مــســاحــات  ــــد، إذا جـ زيـ
شــاســعــة هـــي تــقــريــبــا فـــراغـــات. هــنــا مــكــان 
بل  فــراغــات،  ثــمّــة  للصمت.  مــكــان  ع، 

ُّ
للتقط

القصيدة قد تتكوّن من فراغات. هذا يذكّر، 
البيضاء.  بالقصيدة  قريب،  أو  بعيد  ومــن 
أيــضــا هــذا الصمت  أنــطــوان هــي  تجريبية 
الذي يقطع الكلام. هذا الشعر الذي يتحرّك 
 الأصــــوات 

ّ
مـــن داخـــلـــه، ويـــتـــرك المـــجـــال لــكــل

 الأصداء.
ّ

وكل
)شاعر وروائي من لبنان( �

ــبّ؟ لــيــســت الأحــاســيــس  ــحــ لـــت: لمـــــاذا الــ ــاء تـــسـ
بــــل غـــيـــابـــهـــا، نـــحـــن لا نــســتــطــيــع الاســـتـــســـام 
م اليومي التي يفرضها الواقع 

ُّ
لمشاعر التحط

الاســـتـــعـــمـــاري، فــنــلــجــأ إلــــى قــتــل أحــاســيــســنــا 
مجدّداً  لاستدعائها  نعود  التي  وتجميدها، 
لــحــظــة الإبـــــــداع الــكــتــابــي أو صــنــاعــة الأفــــام 
سننهار   

ّ
وإل بالفعل،  بـــاردة  تبقى  أن  بشرط 

 الروائية 
ُ

أمام ثقلها«. الزمن الفلسطيني شغل
الــشــاغــل، فــي الأدب كما فــي الــحــيــاة، ولِــوَعْــيِــه 
الرواية في أوروبــا  نجدُها تعود إلى انتشار 
نا 

ّ
بالقرن التاسع عشر، ونشوئها عن فكرة كل

فــي مجتمع ونــتــحــرّك فــي زمــن مُــعــنّ، ودائماً 
هــنــاك بــدايــة ووســـط ونــهــايــة، تــســتــدرك: »لكن 
عندما تكونين في مكان مثل فلسطين، ما هي 
م 

ّ
نتعل هنا  نحن  الخيال خاصّتكِ؟  إمكانيات 

باستمرار، ففلسطين موقف أخلاقي بالنسبة 
عطينا وسائل لما ينبغي علينا أن نكونه 

ُ
لي، ت

ــم. أمـــام ســرديــة مــعــروفــة للاحتلال 
َ
أمـــام الــعــال

تقوم من بدايتها إلى نهايتها على المحو«.
هنا نجد الحلبي ترجع إلى »مسَاس« )2002( 
 إلـــــى الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي بــــا أســـمـــاء، 

ً
ــة ــتــ لافــ

وبعضها يُعاني من ممارسات قهرية، ترجع 

ة 
ّ
إلى مشهد طالب بمدرسة في فلسطين المحتل

عام 1948، مكتوب على مسطرته اسم فلسطين، 
 ونزع المسطرة 

ّ
مة طرده من الصف

ّ
تحاول المعل

إلى »أن فلسطين غير موجودة   
ً
منه. ومنبّهة

 الأمكنة«. قاد 
ّ

ة في كل
ّ
في مكان واضح، بل مُنبث

هذا الحديث الروائية إلى استعاداتٍ أبعد حول 
استحضار فلسطين، انطلاقاً من طفولتها في 
ة عام 1948، وعلاقتها بالقرى 

ّ
فلسطين المحتل

 
ّ

»كل وسيرين:  والشجرة  لوبيا  مثل  المهجّرة 
 
ّ
القرى كانت مرابع طفولة وصبا، ولكن هــذه 

أسماءها غير موجودة في الشارع، وبالتالي 
كيف ننتمي إلى هذه الأمكنة؟ لاحقاً، تكتشفين 
 الشجرة هي قرية ناجي العلي التي هُجّر 

ّ
أن

منها، هذا وحده يُشعرك بانتماء كبير. هناك 
 يستوطن النفوس حين زيارة هذه 

ّ
إحساس ظل

القرى المهجّرة، هذا أول تمرين لي في اختراع 
المسرح. طريقة للوجود في المكان. وبالتالي أنا 
لا أكتب عن فلسطين بل من فلسطين وعنها«.

»التضامن العودة إلى النقطة الأولى منصة  تنظّم  المُقبل،  إبريل  نيسان/  من  عشر  الثالث  نهار  منتصف  عند 
مع فلسطين« في العاصمة المكسيكية، محاضرة المقاطعة، إنهاء الاستثمار، 
وفرض عقوبات عبر منصة »زووم«. يشارك فيها: خيلبرتو كوندي، أرسيلي غالان، 

كلاوديو غارسيا وأندريسا سواريس، وتتناول ضرورة مقاطعة كيان الاحتلال.

آرت  »مايا  فضاء  في  نحلة  منى  اللبنانية  للفنانة  موازية  وقائع  معرض  يستمرّ 
والاختزال،  التشخيص  بين  المُقبل.  إبريل  نيسان/  من  التاسع  حتى  ببيروت،  سبيس« 
المعروضة،  أعمالها  خلال  من  نحلة،  تحاول  والتكوينات،  العناصر  بين  الالتحام 

وفي ألوان قلقة، معالجة الوقائع المتعدّدة التي تعيشها شخصياتها.

فلنوقِف الإبادة الجماعية عنوان المظاهرة التي دعت إليها تنسيقيةّ »أندلوسيا 
مع فلسطين«، عند السابعة من مساء غدٍ الاثنين في إشبيلية، تضامناً مع الشعب 
الفلسطيني ضدّ حرب الإبادة، وتنديداً بالاحتلال الإسرائيلي. تنطلق المظاهرة من 
مع أطفال وشباب  ساحة »ألامايدا« وصولاً إلى »الساحة الجديد«، وترفع شعار 

فلسطين الذين استشهدوا على يد الاحتلال المجرم.

مسرح  نحكيو  مهرجان  فعاليات  تستمر  المُقبل،  إبريل  نيسان/  من  الثاني  حتى 
العاصمة.  بتونس  سعدون  بباب  مقرهّ  في  للفنون  مسار  فضاء  ينظّمها  التي 
التظاهرة التي بدأت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، تضم عروضاً فنيةّ 
ومسرحية وموسيقية وسينمائية حول القضية الفلسطينية، إضافة إلى لقاءات 

فكرية متنوّعة.

نيس )فرنسا( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

 
ّ

ة اليوم، مع كل
ّ
حــرب »إسرائيل« على غــز

شراستها ودمويّتها، ما زالت تمهيداً لإبادة 
جماعية وتطهيرٍ عرقي. ما أخشاه هو أن 
نجز »إسرائيل« 

ُ
تكتمل هذه الإبادة، وأن ت

 ثــانــيــة. هــنــاك هــاجــس آخـــر فــي هــذا 
ً
نــكــبــة

الخصوص لكن في سياقٍ مختلف: هناك 
فون عرب مدفوعون بقيم أيديولوجية 

ّ
مثق

الإسلاموفوبيا،  مــع  ممزوجة  وليبرالية 
يُنذِرون بالفاجعة فيما لو انتصرت »حركة 
لتقزيم  الفكري  جهدهم  باذلين  حماس«، 
أقدم قضية استعمارية إلى مجرد شهوة 
»حرب مليشياتيّة«. ما أخشاه، رغم إقراري 
عجبين بنموذج حماس، 

ُ
بأني لستُ من الم

هو أن ينتصر قادة النظام العربي الحالي، 
ولن يكون بذلك زوال القضية الفلسطينية 
العربي،  ر  التحرُّ قضية  زوال  بل  فحسب، 

سياسياً وثقافياً.

ــدوان عـــلـــى حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــ
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

أكبر،  رت بشكلٍ 
ّ
تأث التي  اليومية  حياتي 

 هــذا الــعــدوان وجداني أكثر ممّا 
َّ
فلقد هــز

فعلت حرب بشار الأسد على شعبه، فعلى 
الأقـــل حــظِــيــت الــثــورة الــســوريــة بتعاطف 
ملموس من الصحافة الغربية. ومن يعيش 
لم 

ّ
ا في أوروبــا اليوم يعيش مرارة الظ

ّ
من

مـــرّتـــن، فبينما هـــو مــمــنٌّ لــلــمــكــان الـــذي 
يعيش فيه ويؤمن بقيمه ويخشى عليه، 
يجد نفسه الــيــوم فــي مــنــاخ مــعــادٍ وشبه 
ــر كــثــيــراً، 

ّ
هــســتــيــري. أمّــــا عــمــلــي فــلــم يــتــأث

فــتــاريــخ فلسطين جـــزء مــن عــمــلــي، وعند 
العدوان كنتُ أشتغل على أرشيف  وقوع 
. ما تغيّر ربما 

ً
الصحافة الفلسطينية مثلا

نشهد حركة  بــأن  فــالأمــل  العربي  لعالمنا 
كتلك  واجتماعيّ  دينيّ  وإصــاح  تجديد 
أواســط  في  العربي  المشرق  التي شهدها 

القرن التاسع عشر.

تــودّ  المــاضــي  مــن  إبداعية مقاوِمة  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

فــي الــواقــع هــي ثــاث شخصيات: شكري 
العسلي، الكاتب والصحافي، ونائب دمشق 
وأوّل   ،1911 سنة  العثماني  الــبــرلمــان  فــي 
من تصدّى للمشروع الصهيوني من غير 
ونجيب  العيسى  وعيسى  الفلسطينيّين. 
نصّار، وهما شيخا الصحافة الفلسطينية، 
أواخر العهد العثماني، وخلال »الانتداب 
ى حقيقة 

ّ
البريطاني«. هي شخصيّات أتمن

لو ألتقيها وأسألها كثيراً من الأسئلة. وفي 
ى لو 

ّ
ة، أتمن

ّ
ق بالعدوان على غــز

ّ
ما يتعل

أعــــرف مــنــهــم أســــوأ ســيــنــاريــو كـــان يُمكن 
لــهــم أن يــتــخــيّــلــوه بــخــصــوص المـــشـــروع 
الصهيوني، علماً أن اثنين منهم لم يشهدا 
اح 

ّ
النكبة، فالعسلي أعدمه جمال باشا السف

النكبة  قبل  نصّار  رحــل  بينما   ،1916 في 
بعام، أمّا العيسى فلحقه بعد النكبة بعام، 

وكان وقتها قد هاجر إلى لبنان.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟

ــة: أنــتــم  ــ ــامّ أقـــــول لــلــنــاس فـــي فــلــســطــن عــ
شعبي وقضيّتكم قضيّتي.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
والانتماء محوراً  الهوية  زالــت مسألة  ما 
أساسياً في حركة الفكر والسياسة، وفي 
عــالمــنــا الــعــربــي، هــنــاك اســتــقــطــاب مــا بين 
 كونها 

ً
جماعة تــتــبــرّأ مــن الــهــويــة مُــدّعــيــة

خرى ذات وعي منقوص 
ُ
نخبة، وجماعة أ

ــــة عـــلـــى مــســتــويــاتــهــا  ــهــــويّ ــالــ ــوّه بــ ــ ــشــ ــ ومــ
المختلفة. مــا أرجـــوه مــن الإنــســان العربي 
إليها على   ينبذ هويّته ولا ينظر 

ّ
أل هو 

بــائــد ورجــعــيّ، وأن يفهمها  ــهــا معطىً 
ّ
أن

ــدرك مــكــانــتــهــا وغـــنـــاهـــا كـــثـــقـــافـــة، فــا  ــ ــ ويـ
اليمينيّة،  التيارات  ب  تعصُّ لها  يتعصّب 
رقة والانغلاق.

ُ
ولا يتنازل عنها لدُعاة الف

الــبــيّــاع،  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
الــعــدوان،  ــراد عائلتها فــي  الــتــي فــقــدت معظم أفـ
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
إذا بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. 

ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
وأحد  الأميركي  الخارجية  وزير  بلينكن، 
كــبــار داعــمــي »إســرائــيــل« وعــدوانــهــا على 
ه أبٌ ويشعر 

ّ
ة، سبق أن قال ما معناه أن

ّ
غز

معنى الألم، فهل أنسج على منواله وأبيعُ 
دارين وأطفال فلسطين من هذا الكلام، أو 
العبارات لهم؟ اعذرني،  أجهَد في تنميق 
ي قادرٌ على الكلام في حضرة 

ّ
فلا أعتقد أن

 الكلام فقدَ قيمته 
ّ
معاناتهم، أشعر وكــأن

ــرق رفـــع  ــ ــ
ُ
ــــذه الأيــــــــام، فـــهـــو أســـهـــل ط فــــي هـ

العتب عن الذات. ما أرغب فيه حقيقة هو 
 من رأيــت من الأطفال 

ّ
أن أضــمّ داريــن وكــل
وأحضنهم بصمتٍ.

هو مضاعفة الشعور بالمسؤولية والبحث 
واكب الحدث.

ُ
عن أعمال ت

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 الإبداعي هامٌّ وضروري، وهو تحدٍّ 

ُ
العمل

أولــويّــتــه  أو  يــفــقــد قيمته  مــنــه، ولا  ــدّ  بـ لا 
فق مع القائلين 

ّ
رغم شراسة الإبادة، ولا أت

 العمل الإبداعي، خصوصاً في مجال 
ّ
بأن

رف لا نملكه في 
ّ
الفنون، هو ضرب من الت

ق عبر 
ّ
 الإبــــداع يتحق

ّ
هـــذه الـــظـــروف. لــكــن

 
ّ

الإصــــرار عــلــى أصــالــة الــعــمــل، بمعنى أل
، فهذا 

ً
مــثــا الــغــرب  خاطب 

ُ
ت أعــمــالًا  نتج 

ُ
ن

ــر 
ّ
ــبــدع قــد يُــؤث

ُ
ــل عبئاً نفسياً عــلــى الم

ّ
يُــمــث

على جودة عمله، فالعمل الجيّد سيُحدث 
ــا على  ــ ــراً بــالــتــأكــيــد ولــــو بــعــد حــــن. أمّـ ــ أثـ
اب، فالمسألة أشبه 

ّ
الكتابة والكُت مستوى 

ا 
ّ
بمسألة حياة أو موت. يعتقد الكاتب من

لغرور  أو  لسذاجة  لا  العالم،  سيغيّر  ــه 
ّ
أن

من الكاتب في بعض الأحيان، بل لإيمانه 
بعمله وإدراكه لقيمة ما يفعل، وعلى هذا 

الاعتقاد أن يبقى ولا يخبو.

■ لــو قــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار 
 آخـــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــي أو مــــجــــالا ــ ــداعــ ــ ــ المــــجــــال الإب

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
سأختار شغفي والعمل الذي أجيده وهو 
الكتابة والبحث في التاريخ، وهذا عمل لا 
يخلو من فعل والتزام أخلاقي وسياسي.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــتُ مـــــن المـــتـــفـــائـــلـــن بــــصــــراحــــة عــلــى  ــ ــــسـ لـ
أمّــــا بالنسبة  الـــعـــالمـــي،  الــنــظــام  مــســتــوى 
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عدنية شبلي في الندوة )العربي الجديد(

مع
حسان القالشغزةّ

أن أضمّ دارين وكلّ أطفال فلسطين بصمتٍ

حسان القالش

كــاتــب وبــاحــث ســـوري مــن مواليد الكويت 
عام 1978. عمل في الصحافة ونشر العديد 
من مقالات الرأي. صدر له: »قطار العلويين 
والــتــطــور 1822- 1949«  الــنــشــأة  الــســريــع: 
عن »المؤسسة العربية للدارسات والنشر« 
أسئلة  دمشق:  علماء  و»سياسة   ،)2017(
الإصلاح والهوية والعروبة 1516 - 1916«  
ــز الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــة  ــركــ عـــن »المــ

السياسات« )2024(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عمل 
للرسّامة 
اللبنانية 
أوغيت 

الخوري 
كالان

عباس بيضون

أنـــطـــوان أبــــو زيــــد شـــاعـــر ونـــاقـــد وروائـــــي، 
ها 

ّ
ة كــافــيــة، يستحق لا يــلــقــى مــع ذلـــك قــــراء

حاضرٌ  بالشعر  الــعــارف  الناقد  بالتأكيد. 
ــزال نــشــعــر،  ــ ــد الـــشـــاعـــر، إذ لا نـ ــو زيــ فـــي أبــ
ونـــحـــن نـــقـــرأ فـــي مــجــمــوعــة »كــوريــغــرافــيــا 
ــادرة حـــديـــثـــا عــن  ــ ــــصـ ــل الــــضــــواحــــي« الـ ــ رجـ
 أبـــو زيـــد يــذهــب بــعــيــداً في 

ّ
»دار رايــــة«، أن

 قصيدته تبني نموذجها 
ّ
إن التجريب، بل 

الــخــاص، والــخــاص جــدّاً، فــي أقصى زاويــة 
 ما فيها، 

ّ
مُمكنة. هذه القصيدة هي في كل

ــحُـــرّ مـــع ذلـــك.  ــلــب لــكــن الـ فـــي بُــنــيــانــهــا الــصَّ
ــادُ يـــكـــون رُخـــامـــيّـــا، ويـــكـــاد ينبني  ــكـ ــه يـ إنــ
داخل  يُغامر  أنــه  في حين  مُتكامل،  كهيكل 
الـــقـــصـــيـــدة. يُـــغـــامـــر لـــيـــس فـــقـــط بـــالـــصـــور 
ــبــاغــتــة، ولــكــن أيــضــا بــالــســيــاق المــوصــول 

ُ
الم

تفارق في الحين نفسه. 
ُ
الم

ـــحَـــوي، يُــغــامــر 
َّ
ــن يُــغــامــر أيــضــا بــالــنــســيــج الـ

ــراجــع قصيدة 
ُ
ن المطلع والخاتمة. حــن  فــي 

 فيها مــعــمــاراً من 
ّ
ــوان، نشعر بـــأن ــديـ الـ فــي 


